
ظــل  فــي  الإجتماعيــة  الحمايــة 
العمــل: عالــم  فــي  التغيّــرات 

نحــو مســتقبل تتوافــر فيــه الحماية 
الــدول  فــي  للجميــع  الإجتماعيــة 

العربيــة 
 » 20 فــي المائــة فقــط مــن ســكان العالــم لديهــم تغطيــة كافيــة للضمــان 

الاجتماعــي بينمــا أكثــر مــن النصــف يفتقــرون إلــى أي تغطيــة علــى الإطــاق. 
ــام  ــئت ع ــي أنش ــة، الت ــل الدولي ــة العم ــر دور منظم ــزال يعتب ــبب لا ي ــذا الس له

1919، هامــا اليــوم. وفــي عالــم يتســم بأماكــن عمــل المؤتمتــة بصــورة متزايــدة 
وتتــآكل بــه العلاقــات بيــن الموظفيــن وأصحــاب العمــل، يكــون دور القيــم 

ــن أي  ــر م ــروري أكث ــة ض ــل الدولي ــة العم ــل لمنظم ــر العم ــي معايي ــفرة ف المش
ــى. ــت مض وق

غــاي رايــدر، المديــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة، 22 كانــون الثاني/ينايــر 2015، »العمــل فــي 
عصــر الروبوتــات«

مقدّمة
يســتعرض هــذا الموجــز الســبل التــي ســتتأثّر مــن خلالهــا منظومــات الحمايــة الإجتماعيــة فــي 

الــدول العربيــة بالتغيّــرات التكنولوجيــة والديموغرافيــة والإقتصاديــة والبيئيــة الحاصلــة فــي عالــم 
العمــل. كمــا يتنــاول الموجــز القضايــا الرئيســية والتحديــات والفــرص التــي يجــب مراعاتهــا فــي 

ــة  ــة الإجتماعي ــات الحماي ــي منظوم ــة ف ــور القائم ــه القص ــال أوج ــدون إغف ــتقبلية ب ــات المس النقاش
الســائدة فــي المنطقــة.

تلعــب سياســات الحمايــة الإجتماعيــة دوراً أساســياً فــي إحقــاق الحــق فــي الضمــان الإجتماعــي للجميــع، 
ــري  ــال البش ــز رأس الم ــال تحفي ــن خ ــامل- م ــو الش ــم النم ــاواة ودع ــر واللامس ــن الفق ــف م والتخفي

ــاهمة  ــة والمس ــات الوطني ــي الإقتصادي ــوي ف ــوّل البني ــي وتســهيل التح ــب المحل ــم الطل ــة، ودع والإنتاجي
ــى  ــة، يبق ــة الإجتماعي ــى الحماي ــة إل ــائد بالحاج ــراف الس ــن الإعت ــم م ــي. وبالرغ ــتقرار السياس ــي الإس ف
ــة الســاحقة  ــى الأكثري ــال بالنســبة إل ــد المن ــان الإجتماعــي بعي ــي الحــق بالضم ــل ف الحــق الأساســي المتمث

لســكان العالــم وعــدد كبيــر مــن الأفــراد فــي الــدول العربيــة. لقــد دفعــت التأثيــرات الإيجابيــة القويــة 
بالحمايــة الإجتماعيــة إلــى واجهــة الأجنــدة التنمويــة، حيــث تُعتبــر الحمايــة الإجتماعيــة عنصــراً أساســياً فــي 

الإســتراتيجيات الوطنيــة الراميــة إلــى تعزيــز التنميــة البشــرية والإســتقرار السياســي والنمــو الشــامل. وتأتــي 
توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 202 )2012( بشــأن أرضيــات الحمايــة الإجتماعيــة لتعكــس التوافــق حــول 
توفيــر الضمــان الإجتماعــي بيــن الحكومــات ومنظمــات العمــال وأصحــاب العمــل فــي 185 دولــة وعلــى جميــع 

ــم ذكــر الحمايــة الإجتماعيــة أيضــاً بشــكل صريــح كأداة أساســية مــن أجــل تحقيــق هــدف  مســتويات التنميــة. يت
التنميــة المســتدامة )الهــدف 1( )القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله فــي كل مــكان( والهــدف 10 )الحــد مــن انعــدام 

المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا(. بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــدّد الهــدف 1 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 
إحــدى غاياتــه )1.3( علــى وضــع منظومــات الحمايــة الإجتماعيــة المناســبة وطنيــاً والإجــراءات ذات الصلــة موضــع 

التطبيــق، بمــا فيهــا الأرضيــات، وتحقيــق التغطيــة الأساســية للفقــراء والمســتضعفين بحلــول العــام 2030. كمــا وافقــت 
مجموعــة العشــرين والأمــم المتحــدة علــى نشــر أرضيــات الحمايــة الإجتماعيــة.
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ــة وإصــاح  ــة الإجتماعي ــيع نطــاق الحماي ــى توس ــام إل ــاه الع ــن الإتج ــم م ــن بالرغ لك
ــاب  ــن وغي ــة اللاجئي ــن أزم ــدّد كل م ــة، يه ــدول العربي ــن ال ــدد م ــي ع ــا ف منظوماته
الإســتقرار السياســي ناهيــك عــن الترشــيد المالــي وبــروز أشــكال جديــدة مــن العمالــة 
ــة  ــد شــهدت 7 دول عربي ــة. فق ــي المنطق ــة ف ــة الإجتماعي ــات الحماي ــة منظوم فعالي
مــن أصــل 10 تراجعــاً فــي الإنفــاق علــى الحمايــة الإجتماعيــة فــي خــال الفتــرة 
2000-2010. وفيمــا يُقــدّر متوســط الإســتثمار العالمــي فــي الحمايــة الإجتماعيــة 
ــط  ــان فق ــان عربيت ــوم دولت ــي، تق ــج المحل ــي النات ــن إجمال ــة م ــي المائ بـــ8.6 ف

ــد هــذا المســتوى ومــا فــوق)1(. بالإســتثمار عن

ــى  ــة عل ــي المنطق ــة ف ــة الإجتماعي ــة وملاءمــة منظمومــات الحماي تعتمــد فعالي
مــا يلــي:

كيفيــة تأقلــم الــدول مــع الواقــع الجديــد الإقتصــادي والإجتماعــي  	•
الحمايــة  مجــال  فــي  القائــم  العجــز  ســد  بمــوازاة  والسياســي 

إلــخ. الإجتماعيــة، 

كيفيــة تطبيــق الــدول للتوصيــة الصادرة عن منظمــة العمل الدولية  	•
حــول أرضيــات الحمايــة الإجتماعيــة )202(، 2012)2( واتفاقيــة منظمة 
العمــل الدوليــة بشــأن الضمــان الإجتماعــي )المعاييــر الدنيــا( )رقم102(، 

.)3(1952

التغيّرات الحاصلة في عالم العمل
مــع مــرور الوقــت، أفضــت التغيّــرات البــارزة فــي الإقتصــاد السياســي إلــى تحــوّلات فــي 
ــن  ــزأ م ــزءاً لا يتج ــل ج ــم العم ــر عال ــث يُعتب ــتخدام، حي ــات الإس ــة وعلاق ــات العمال هيكلي
ــة  ــة الدولي ــل القيم ــة وسلاس ــر بالعولم ــد كبي ــى ح ــدوره إل ــر ب ــذي يتأث ــر ال الإقتصــاد المتغيّ
ــالات  ــة والإخت ــد العامل ــي الي ــيم ف ــادة التقس ــن زي ــاً ع ــة فض ــدادات العالمي ــل الإم وسلاس

ــة. الرقمي

وتحــدث التغيّــرات التكنولوجيــة فــي الكثيــر مــن المياديــن، بمــا فيهــا الزراعــة، وكفــاءة الطاقــة، 
ــدة بإمكانــات واســعة النطــاق  ــا المعلومــات. وتزخــر التكنولوجيــات الجدي والماكينــات وتكنولوجي
وغيــر مســتغلة بشــكل كامــل تتخطــى تأثيرهــا المباشــر علــى أســواق العمــل. ومــع تســارع وتيــرة 
ــذه  ــل ه ــى مث ــف الوصــول إل ــت مضــى، سيتكشّ ــن أي وق ــر م ــاره أكث ــي وإنتش ــدم التكنولوج التق
ــرات  ــاهم التغيّ ــة، ستس ــن جه ــل. فم ــم العم ــى عال ــبة إل ــات بالنس ــود ومطب ــن وع ــات ع التكنولوجي
ــي  ــرص جن ــادة ف ــي زي ــات وف ــة المنتج ــين نوعي ــة وتحس ــو والإنتاجي ــز النم ــي تعزي ــة ف التكنولوجي
العائــدات وتحســين الســامة والصحــة المهنيتَيــن)4(؛ ومــن جهــة أخــرى، قــد تــؤدي إلــى خســائر فــي 

ــف. الوظائ

مــن المتوقــع أن تُرخــي الكثيــر مــن محــرّكات التحــولات الأساســية الحاصلــة فــي القطاعــات الصناعيــة 
العالميــة بظلالهــا علــى الوظائــف، بــدءاً باســتحداث الوظائــف وصــولاً إلــى إلــى الإزاحــة مــن الوظائــف، 
وبــدءاً مــن ارتفــاع إنتاجيــة العمــل وصــولاً إلــى إتســاع الهــوة بيــن المهــارات. وكلمــا زاد مســتوى المهــارة، 
زادت أرجحيــة أن تكــون التكنولوجيــا مكمّــاً للوظيفــة. لكــن هــذا لا يســتبعد خطــر الإســتبدال، مثــاً نتيجــة 
ــة بعــض  ــات الضخمــة«. وتُظهــر الدراســات أتمت ــذكاء الإصطناعــي و»البيان ــر الســريع فــي مجــال ال التغيّ
المهــام اليدويــة المتدنيــة المهــارات، وبخاصــة المهــام الروتينيــة وغيــر الإدراكيــة مــن خــال إســتخدام 
التكنولوجيــات الجديــدة)5( التــي قــد تــؤدي إلــى فقــدان الوظائــف علــى المــدى القصيــر. وســيتفاوت مــدى إحتمــال 
ــكان  ــول م ــن الحل ــدُ م ــاج والسياســات والأطــر المؤسســية. وأبع ــة للإنت ــة الراهن ــاً للهيكلي ــف تبع ــدان الوظائ فق
الوظائــف القائمــة أو إســتكمالها، مــن الأرجــح أن تســتحدث مهنــاً جديــدة بالكامــل. وفــي الكثيــر مــن القطاعــات 
الصناعيــة والــدول، كانــت المهــن أو الوظائــف، التــي تشــهد أعلــى طلــب عليهــا اليــوم، غيــر موجــودة منــذ 10 
ســنوات أو حتــى منــذ 5 ســنوات، ووتيــرة التغييــر إلــى تســارع أكبــر. وبحســب إحــدى التقديــرات الشــعبية، ســينتهي 
65 فــي المائــة مــن الأطفــال فــي المــدارس الإبتدائيــة اليــوم إلــى العمــل فــي أنــواع جديــدة مــن الوظائــف التــي ليســت 

موجوجــدة فــي الوقــت الراهــن)6(.

ــم تأديتهــا بطــرق مختلفــة وبموجــب  ــاً بــل ســيصبح مصطلحــاً جامعــاً لــأدوار التــي يت لــن يبقــى العمــل مفهومــاً ثابت
ترتيبــات قانونيــة مختلفــة. فقــد أفــرزت الأشــكال الجديــدة مــن المنشــآت فــي إقتصــاد »العربة/التطبيقــات« المتمثــل مثــاً 
فــي خدمــة أوبــر لســيارات الأجــرة أنشــطة إقتصاديــة كمــا أضفــت المرونــة. لكــن بالنســبة إلــى الكثيــر مــن العمــال، يُعتبــر 
ــة)7(، حيــث يُعتبــر ســائق أوبــر عامــاً لحســابه الخــاص،  ــات النظامي هــذا النشــاط متدنــي الأجــر وخــارج إطــار الترتيب
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فيمــا يُعتبــر ســائق الأجــرة التقليــدي فــي أكثــر الأحيــان أجيــراً)8(. وهكــذا أصبــح العمــل 
الحــر والعمــل عــن بعــد أشــكالاً شــائعة مــن الوظائــف التــي تمنــح العمــال وأصحــاب 
ــى  ــالاً آخــر عل ــر العمــل الجماعــي مث ــة والمنافــع. فــي المقابــل، يُعتب العمــل المرون
ــة لمــدى العمــر«  ــث ســادت »الوظيف ــان حي ــل الياب ــي دول مث ــة ف ــف المرن الوظائ
ــن »صاحــب  ــة بي ــة الفاصل ــت الخطــوط التقليدي ــي، بات لســنوات وســنوات. وبالتال
العمــل« و»العامــل« أكثــر وأكثــر ضبابيــة، فيمــا بــات كل مــن الإمتيــاز والتعاقــد 
ــوق  ــلً)9( حق ــب- أو تجاه ــاً لتذوي ــدادات رديف ــة سلاســل الإم ــن الباطــن وعولم م

العمــال الأساســية، بمــا فيهــا الحــق فــي الضمــان الإجتماعــي.

تتيــح التغيّــرات التحوليــة فــي عالــم العمــل كوكبــة مــن الفــرص والتحديــات من 
أجــل تحديــد ملامــح العقــد الإجتماعــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين. وفــي 
ــة،  ــكارات التكنولوجي ــال الإتصــالات والإبت ــي مج ــدم الحاصــل ف ضــوء التق
ــة  ــة الإجتماعي ــن الحماي ــم بي ــوازن القائ ــى الت ــه عل ــر بتبعات ــذا التغيي يُرخــي ه
كحــق مــن حقــوق الإنســان وعلــى أمــن الدخــل والهشاشــة والفقــر كحاجــة 
إنســانية علــى مســتوى العامــل وصاحــب العمــل. وعليــه، تُعتبــر العمالــة عنصــراً 
بنيويــاً أساســياً مــن عناصــر العقــد الإجتماعــي، ممــا يحــدّد حقــوق ومســؤوليات 
العمــال وأصحــاب العمــل، واليــد العاملــة ورأس المــال، ويؤثّــر بقــوة علــى توزيــع 
المــوارد والســلطة فــي المجتمــع. وهنــا تــؤدي علاقــة الإســتخدام دوراً أساســياً فــي 

التأطيــر المفهومــي للحمايــة الإجتماعيــة وتوفيرهــا، وبالتالــي تبــرز الأهميــة القصوى 
ــي  ــد الإجتماع ــي العق ــي ف ــاك أساس ــة كمدم ــة الإجتماعي ــز العدال ــة وتعزي ــاء الثق لبن
ــل  ــة مث ــة الإجتماعي ــزوّدة للحماي ــات الم ــر الجه ــياق، تُعتب ــذا الس ــي ه ــوازن. وف المت
مؤسســات الضمــان الإجتماعــي وســواها مــن الهيئــات العامــة المســؤولة عــن السياســات 
الإجتماعيــة الأشــمل عنصــراً أساســياً فــي الإرتقــاء بالحــوار مــع الشــركاء الإجتماعييــن 
المســؤولين عــن تعزيــز الحمايــة الإجتماعيــة علــى المســتويَين الوطنــي والعالمي.وعليــه، 
تنتظــم منظومــات الحمايــة الإجتماعيــة حــول علاقــة الإســتخدام: حيــث يســاهم الموظفــون 
ــن  ــة؛ م ــة الإجتماعي ــل سياســات الحماي ــي تموي ــادة بشــكل مباشــر ف ــل ع وأصحــاب العم
خــال الإشــتراكات والضرائــب التــي تصــب فــي خانــة توفيــر الحمايــة الإجتماعيــة وفــي 
تحقيــق الغايــات الأشــمل للسياســات الإجتماعيــة. مــن هنــا تُعتبــر منظومــات الحمايــة 

الإجتماعيــة والأنظمــة الضريبيــة أداة رئيســية فــي سياســات إعــادة التوزيــع.

ــل  ــن أج ــة م ــيلة ضروري ــة وس ــة الإجتماعي ــتخدام ومنظومــات الحماي ــات الإس ــت علاق  كان
تحســين شــروط وظــروف العمــل والعيــش فــي شــتى أرجــاء العالــم. وبالتالــي، ليســت التحديــات 
القائمــة فرديــة وحســب إنمــا مؤسســية وسياســية علــى حــد ســواء. وبالتالــي، تدعــو الحاجــة إلــى 
ــار إزاحــة الوظائــف  تحديــث وتحســين مســتوى المؤسســات فــي أســواق العمــل للتعاطــي مــع آث
نتيجــة اعتمــاد التكنولوجيــا ولضمــان العمــل اللائــق، بمــا فــي ذلــك الحمايــة الإجتماعيــة، فــي أنــواع 

جديــدة مــن الوظائــف.

إتجاهــات العمالــة وتركيبتها، التحديــات المتمثلة 
فــي  الإجتماعيــة  التغطيــة  نطــاق  توســيع  فــي 

ــدول العربيــة ال
ــم  ــا يفاق ــة، مم ــاع مســتويات البطال ــو وارتف ــع تباطــؤ النم ــل م ــم العم ــي عال ــرات الســريعة ف ــق التغيي تتراف

ــي. ــر النظام ــي القطــاع غي ــن الدخــل والإنخــراط ف ــاب أم ــر وغي ــدلات الفق مع

ليســت الــدول العربيــة بمنــأى عــن هــذه الإتجاهــات العالميــة. فقــد أفضــت الحــرب الدائــرة فــي ســوريا علــى 
وجــه الخصــوص والنزاعــات الحاصلــة فــي العــراق واليمــن وغيــاب الإســتقرار السياســي فــي عــدد مــن الــدول 
الأخــرى فــي المنطقــة إلــى تزايــد البطالــة، والعمالــة الهشــة والعامليــن الفقــراء، ولا ســيما فــي صفــوف العامــات 

والعامليــن مــن الشــباب.
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الــدول  فــي  المحلــي  الناتــج  لإجمالــي  الســنوي  النمــو   :1 الجــدول 
)2015-2000( العربيــة 

تُعتبــر معــدلات البطالــة فــي الــدول العربيــة الأعلــى مــن حيــث المعــدلات الإقليميــة، حيــث بلغــت 
مــا مجموعــه 10.2 فــي المائــة؛ 15.5 فــي المائــة فــي دول غيــر مجلــس التعــاون الخليجــي و4.6 
فــي المائــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العــام 2016)10( مقابــل 5.8 فــي المائــة كمتوســط 
عالمــي. وتُعتبــر المــرأة أكثــر الفئــات تأثــراً، حيــث تبلــغ معــدلات البطالــة فــي صفــوف الإنــاث فــي 

الــدول العربيــة 3 أضعــاف معــدلات البطالــة فــي صفــوف الذكــور، أي الأعلــى فــي العالــم)11(.

يُعتبــر الوضــع أســوأ بالنســبة إلــى الشــباب، حيــث ينخــرط ربــع الشــباب فقــط فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي بشــكل ناشــط فــي ســوق العمــل، فيمــا ينخــرط أقــل مــن 0.2 فــي المائــة مــن الشــباب فــي ســوق 
العمــل خــارج دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ويُعــزى تدنــي مشــاركة الشــباب فــي القــوى العاملــة فــي 
ــي  ــة ف ــى الوظيف ــر عل ــاد الكبي ــى الإعتم ــة الراســخة وإل ــة والإقتصادي ــد الإجتماعي ــى التقالي ــه إل جــزء من
القطــاع العــام. ويأتــي تدنــي معــدلات المشــاركة فــي القــوى العاملــة ليقتــرن بمعــدلات البطالــة المرتفعــة 
فــي الــدول العربيــة، حيــث بلــغ 52 فــي المائــة فــي العــام 2016 قياســاً بالمتوســط العالمــي البالــغ 62.8 فــي 
المائــة. وتجــدر الإشــارة هاهنــا إلــى حســن أداء الــدول العربيــة مــن حيــث إســتحداث الوظائــف قياســاً بالنمــو 
الإقتصــادي فيهــا، وذلــك بالمقارنــة مــع نظيراتهــا فــي إقليــم آســيا والهــادئ، حيــث كانــت الــدول الوحيــدة التــي 
حسّــنت نســبة العمالــة إلــى الســكان )EPR( ومعــدلات مشــاركة القــوى العاملــة )LFPR( فــي خــال العقــد 
الآســيوي للعمــل اللائــق 2006-2015)12(. وإذا مــا أخذنــا بعيــن الإعتبــار الأثــر المضاعــف للتغيّــر الســريع فــي 
عالــم العمــل والآفــاق الإقتصاديــة فــي الــدول العربيــة، ستشــكّل التحديــات المســتقبلية المحتملــة المتمثلــة ببطالــة 

الإنــاث والشــباب تحديــات أكبرحتــى بالنســبة إلــى هــذه الــدول.

ــرز مــن خــال تدنــي مشــاركة  ــة، كمــا يب ــرة فــي مجــال العمال ــة كبي ــات جندري ــة بفروق ــدول العربي كمــا تتســم ال
المــرأة فــي القــوى العاملــة بواقــع 21.2 فــي المائــة قياســاً بالمتوســط العالمــي لمشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة 

والبالــغ 49.5 فــي المائــة فــي العــام 2016.

 World 
 )10(

 Employment Social
 .Outlook Trends
منظمة العمل الدولية 
)جنيف 2016(

 المصدر ذاته.
 )11(

 Statistical 
 )12(
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ــريحة  ــب الش ــة بحس ــدلات البطال ــي ومع ــوع الإجتماع ــدول 2: الن الج
العمريــة فــي مختلــف الأقاليــم، مــع أعلــى الفروقــات، 2016 

)بالنســب المئويــة(

المصدر: النماذج الإقتصادية القياسية للإتجاهات، منظمة العمل الدولية، تشرين التاني / نوفمبر 2016

إرتفعــت نســبة العمالــة الهشــة فــي الــدول خــارج مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى مــا يزيــد عــن 33 
فــي المائــة فــي العــام 2016، فيمــا تزايــد إنتشــار العامليــن الفقــراء )أي العامليــن بأقــل مــن 3.10 
د.أ يوميــاً )تعــادل القــوة الشــرائية( مــن 31.8 فــي المائــة فــي العــام 2014 إلــى 38 فــي المائــة فــي 
العــام 2015. وبالرغــم مــن تحسّــن آفــاق النمــو الإقتصــادي فــي العــام 2017، لا تتوافــر الكثيــر مــن 
الوظائــف، فيمــا تتســم الكثيــر مــن الوظائــف بتدنــي المهــارات أو النوعيــة؛ وبالتالــي، يتوقــع أن يــراوح 
معــدل البطالــة )10.2 فــي المائــة فــي العــام 2016( مكانــه عمومــاً فــي ظــل وجــود عجــز كبيــر فــي 

الوظائــف اللائقــة فــي الــدول العربيــة.

ــرات  ــة. وتشــير التقدي ــي المجتمعــات العربي ــة رائجــة ف ــاب أمــن الدخــل أيضــاً عمل ــر وغي ــزال الفق لا ي
ــون  ــة، أي مــا يعــادل 34.6 ملي ــة العربي ــي المنطق ــة مــن الســكان ف ــي المائ ــى أن نحــو 20 ف ــرة إل الأخي
نســمة، يعيشــون فــي الفقــر. كمــا تعانــي الكثيــر مــن الــدول العربيــة مــن ظاهــرة العمــل فــي القطــاع غيــر 
ــة الشــرق  ــك، تشــهد منطق ــى ذل ــة الضمــان الإجتماعــي. إل ــي تغطي ــات ف ــا يســتتبعها مــن فروق المنظــم وم
الأوســط أعلــى نســبة مــن العمــال المهاجريــن فــي العالــم، حيــث تُســجّل أعــداد كبيــرة منهــم فــي دول مجلــس 
ــة كمتوســط عــام. وتجــدر  ــي المائ ــوق الـــ50 ف ــا يف ــي قطــر وم ــة ف ــي المائ ــاً 75.5 ف التعــاون الخليجي،مث

الإشــارة هاهنــا إلــى أنهــم يعملــون بــدون حمايــة إجتماعيــة فــي معظــم الــدول فــي المنطقــة.
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ــة  ــة والعمال ــة بالبطال ــقاطات ذات الصل ــات والإس ــم 3: الإتجاه الرس
ــة، )2018-2017( ــدول العربي ــراء، ال ــال الفق ــة والعم الهش

ــة.  ــي العمال ــن إجمال ــن لأســرهم م ــن المعيلي ــن لحســابهم الخــاص والعاملي ــة الهشــة حصــة العاملي ــدل العمال ملاحظــة: يُقصــد بمع
ــن  ــراوح بي ــرد الواحــد يت ــن بدخــل أو إســتهلاك للف ــة والقصــوى حصــة العاملي ــراء المعتدل ويُقصــد بمعــدلات العمــال الفق
ــس  ــوع دول مجل ــاً تباعاً.ويُقصــد بمجم ــن 1.90 د.أ يومي ــل م ــرائية( وأق ــدرة الش ــؤ الق ــاً )تكاف 1.90 د.أ و3.10 د.أ يومي
ــدول التــي تنتمــي إلــى مجلــس التعــاون الخليجــي، أي البحريــن والكويــت وعُمــان وقطــر والســعودية  التعــاون الخليجــي ال
والإمــارات العربيــة المتحدة.ويُقصــد بــدول خــارج مجلــس التعــاون الخليجــي العــراق والأردن ولبنــان والأرض الفلســطينية 

ــة واليمــن. المحتل

المصدر:النماذج الإقتصادية القياسية للإتجاهات، منظمة العمل الدولية 20216.

التحديات الديموغرافية

يتمثــل أحــد أبــرز التحديــات القائمــة أمــام الــدول العربيــة فــي التغيّــر الديموغرافــي. وفيمــا يتوقــع أن تنمــو 
الشــريحة الســكانية 56-74 ســنة والشــريحة الســكانية 75 ومــا فــوق بمعــدل ســنوي يبلــغ 4 فــي المائــة و4.4 
ــط  ــة فق ــي المائ ــع 0.7 ف ــة بواق ــدول العربي ــي ال ــباب ف ــبة الش ــزداد نس ــع أن ت ــن المتوق ــاً، م ــة تباع ــي المائ ف
ســنوياً وذلــك نتيجــة تراجــع معــدلات الخصوبــة. وبالتالــي، ســيتضاعف عــدد الســكان فــي ســن الـــ65 ومــا فــوق 
أربعــة أمثــال، أي مــن 17 مليــون نســمة اليــوم إلــى 70 مليــون نســمة فــي العــام 2050. ومــن المتوقــع أيضــاً 
أن تتضاعــف نســب الإعالــة أو الدعــم فــي المســتقبل القريــب، الأمــر الــذي ســيمثل أعلــى عــبء علــى منظومــات 
الضمــان الإجتماعــي، وذلــك نتيجــة إمتــداد عمــر المســتفيدين مــن المنافــع وازديادالإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة.
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ــرات الديموغرافيــة المتوقعــة فــي الشــرق الأوســط  الرســم 4: التغيّ
)2050-2015(

ستشــكّل التغييــرات الديموغرافيــة مــع مــا تنطــوي عليــه مــن أوجــه قصــور هيكليــة مــن 
حيــث التصميــم والحوكمــة، وبخاصــة فــي غيــاب سياســات التمويــل علــى المــدى البعيــد 
التــي تحقــق التــوازن بيــن الأصــول والخصــوم فــي المســتقبل، هواجــس ملحوظــة فــي مــا 

يخــص الإســتدامة الماليــة لخطــط الضمــان الإجتماعــي فــي الــدول العربيــة.

التحديات ذات الصلة بالحماية الإجتماعية

لقــد بــادرت قلــة قليلــة مــن الــدول العربيــة إلــى تطويــر سياســات وطنيــة متســقة للضمــان الإجتماعي. 
وفــي معظــم الــدول، تبقــى الحمايــة الإجتماعيــة مشــتتة، حيــث تعتمــد علــى مجموعــة متنوعــة مــن 
الأدوات مثــل تأمينــات الخدمــة العامــة والتأمينــات الإجتماعيــة لمصلحــة قلــة قليلــة فــي القطــاع المنظــم 

فــي مقابــل الدعومــات والمســاعدات للعامليــن بــدون عقــود عمــل نظاميــة.

ــي  ــة ف ــود نظامي ــط بعق ــن فق ــة العاملي ــي القائم ــان الإجتماع ــط الضم ــمل خط ــدول، تش ــم ال ــي معظ ف
القطاعَيــن العــام والخــاص وتســثني عمومــاً العمــال الموقتيــن والعرضييــن والعمــال الزراعييــن والعامليــن 
فــي الخدمــة المنزليــة والعامليــن فــي الإقتصــاد غيــر المنظــم والعمــال المهاجريــن وإلــى حــد كبيــر العامليــن 

ــى  ــاً إل ــي المنظومــات القائمــة للضمــان الإجتماعــي جنب ــة ف ــة التغطي ــؤدي محدودي لحســابهم الخــاص. وت
جنــب مــع تدنــي مســتويات مشــاركة القــوى العاملــة إلــى إرتفــاع فروقــات التغطيــة فــي الضمــان الإجتماعــي 
ــة  ــة. وتتســم تغطي ــي دول معيّن ــن الســكان ف ــة م ــي المائ ــة الـــ50 ف ــان عتب ــب الأحي ــي أغل ــي تتجــاوز ف الت
الحمايــة الإجتماعيــة للنســاء بحــدة التدنــي بســبب ضعــف مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة، حيــث لا تشــمل 

التغطيــة فــي عــدد قليــل مــن دول منطقــة الشــرق الأوســط أكثــر مــن10 فــي المائــة مــن النســاء.

تتيــح خطــط التأمينــات الإجتماعيــة نــادراً مجموعــة كاملــة مــن المنافــع مثــل منافــع البطالــة، والأمومــة، والرعايــة 
ــن. وتجــدر  ــة والناجي ــع الشــيخوخة، والإعاق ــع الأســرية، ومناف ــات العمــل، والمناف ــة والمــرض، وإصاب الصحي
الإشــارة هاهنــا إلــى أن وحدهــا البحريــن والأردن والكويــت والســعودية تتمتــع بخطــط لتأميــن البطالــة التــي تلعــب 
دوراً مهمــاً فــي تثبيــت الإســتقرار الإقتصــادي والإجتماعــي فــي أوقــات الأزمــات والتراجــع الإقتصــادي. كمــا لا 
تتمتــع معظــم الــدول بخطــط لتأميــن الأمومــة، حيــث يقــع عــبء دفــع أجــور العامــات فــي خــال فتــرة الأمومــة 

ــة  ــة النســائية قياســاً بالقــوى العامل ــة القــوى العامل ــى رفــع كلف ــذي يــؤدي إل ــى كاهــل أصحــاب العمــل، الأمــر ال عل
الذكوريــة؛ وبالتالــي لا يســاهم فــي تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل. إلــى ذلــك، لا تتمتــع أي مــن هــذه الــدول 

المذكــورة أعــاه بمنظومــات للضمــان الإجتماعــي تتيــح منافــع المــرض والأســرة)13(.

 بعض الدول لديها 
 )13(

ترتيبات تشريعية راسخة 
في قوانين العمل التي تتيح 
أياماً مدفوعة الأجر بنطاق 

محدود جداً. ويعتبر 
أصحاب العمل هذه 

الأحكام بمثابة عبء 
مالي كبير.
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كمــا تفتقــر معظــم الــدول العربيــة إلــى الحمايــة مــن الإنفــاق الضخــم علــى الخدمــات 
الصحيــة، ممــا يســاهم إلــى حــد كبيــر فــي مفاقمــة الهشاشــة والفقــر.

تتيــح الكثيــر مــن الــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط نوعــاً مــن برامــج المســاعدة 
الإجتماعيــة المموّلــة بواســطة الضرائــب. لكــن لا تســتند هــذه البرامــج إلــى 
الحقــوق، وبالتالــي يتــم إتاحــة المنافــع بشــكل إستنســابي بعيــداً عــن وضــوح 
ــة  ــات حكومي ــن هيئ ــج بي ــذه البرام ــزوّدو ه ــراوح م ــتحقات. ويت ــوق والمس الحق
تفتقــر فــي أغلــب الأحيــان إلــى التنســيق المناســب، ممــا يــؤدي إلــى إزدواجيــة 
ــن  ــكاد م ــرى بال ــات أخ ــتفيد مجموع ــا تس ــات، فيم ــض المجموع ــم بع ــي دع ف
المنافــع المتاحــة. أضــف إليــه، تكمــن المشــكلة أيضــاً فــي تمويــل هــذه البرامــج 
الــذي يتقــرر علــى أســاس مخصــص، ممــا يــؤدي إلــى إرتفــاع مســتوى غيــاب 

ــى حــد ســواء. ــى المؤسســات والمســتفيدين عل ــان بالنســبة إل الأم

دول  مختلــف  فــي  الإجتماعيــة  الحمايــة  خطــط   :5 الجــدول 
الأوســط الشــرق  منطقــة 

SI = التأمينات الإجتماعية
OI = ترتيات التأمين الأخرى )صندوق الإدخار(

SSA = )المساعدات الإجتماعية القانونية(
SN = برنامج شبكة السلامة )غير مستندة إلى الحقوق(

المصدر: ملامح قطرية للمرصد التابع للجمعية الدولية للضمان الإجتماعي.

وأخيــراً تفــرض تدابيــر التقشــف فــي معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي الحكومــات علــى التخفيــف مــن 
الدعومــات أو إلغائهــا. فــي المقابــل، لا يتــم إعــادة تخصيــص الوفــورات مــن إلغــاء الدعومــات لتعزيــز إجراءات 

الحمايــة الإجتماعيــة، ممــا يســاهم فــي زيــادة الهشاشــة والفقــر علــى حــد ســواء.

التقــدم المحــرز فــي مجــال توســيع نطــاق تغطيــة 
الإجتماعيــة الحمايــة 

لقــد وضعــت الكثيــر مــن دول المنطقــة موضــع التطبيــق الإجــراءات الراميــة إلــى تكييــف منظومــات الحمايــة الإجتماعية 
ــات  ــة ليشــمل بعــض فئ ــال، مــن خــال توســيع نطــاق التغطي ــى ســبيل المث ــم العمــل؛ عل ــي عال ــر ف ــع المتغيّ ــع الواق م

العامليــن لحســابهم الخــاص أو تضميــن المنافــع الجديــدة فــي منظومــات الضمــان الإجتماعــي القائمــة.
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ــادر  ــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط تب ــال، أول دول كانــت البحريــن، علــى ســبيل المث
إلــى إعتمــاد خطــة لتأمينــات البطالــة ومــا يســتتبعها مــن منافــع لفتــرة زمنيــة محــدودة 
للعامليــن فــي القطــاع الخــاص فــور فقــدان وظيفتهمفضــاً عــن مســاعدات البطالــة 
والتدريــب للباحثيــن عــن وظيفــة للمــرة الأولــى. فــي العــام 2013، بــادرت 
الســعودية تلتهــا الكويــت إلــى تطبيــق خطــط مماثلــة للعامليــن العاطليــن عــن العمــل 
ــراق  ــتان الع ــم كردس ــان وإقلي ــا عُم ــى. أم ــرة الأول ــة للم ــن وظيف ــن ع والباحثي
ــى  ــن إنشــاء أول ــا بصــدد دراســة الجــدوى م ــة المتحــدة فكله ــارات العربي والإم
خططهــا فــي مجــال تأمينــات البطالــة. إلــى ذلــك، إعتمــدت ســلطنة عُمــان أول 
خطــة لتأميــن العامليــن لحســابهم الخــاص علــى أســاس اختيــاري، فــي مســعى 
إلــى اســتهداف العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم. ويســتفيد هــذا النظــام مــن 
ــرأة  ــر الم ــا تُعتب ــض. كم ــل المنخف ــراء ذوي الدخ ــة للأج ــات الحكوم دعوم
العاملــة لحســابها الخــاص والمنشــآت الصغيــرة الحجــم مــن أبــرز المســتفيدين.

فــي العــام 2014، أقــرّ الأردن قانونــاً جديــداً للضمــان الإجتماعــي رقــم 1 
)2014( تــم بموجبــه توســيع تغطيــة الضمــان الإجتماعــي لتشــمل العامليــن 
لحســابهم الخــاص وتقديــم أول خطــة لمنافــع الأمومــة فــي العالــم العربــي. كمــا تــم 
بموجــب القانــون المذكــور إصــاح خطــة التقاعــد فــي حــالات الشــيخوخة والإعاقــة 
والناجيــن التــي ســتصبح أول آليــة للحــدّ مــن الفقــر فــي الأردن فــي خــال الســنوات 

المقبلــة.

الحماية/التأمينــات  لمنظومــات  المتوقــع  الأردن:التأثيــر   :6 الجــدول 
الإجتماعيــة القائمــة علــى الفقــر لكامــل مســار الحيــاة فــي 

العــام 2025

فــي العــام 2014، قــام إقليــم كردســتان العــراق بمراجعــة قانــون الضمــان الإجتماعــي ليشــمل ضمــان الشــيخوخة 
والإعاقــة والوفــاة والإصابــة بالحــوادث لمصلحــة العمــال العرضييــن والعمــال فــي قطــاع البنــاء وأفــراد أســرهم.

ــي  ــن ف ــمل العاملي ــي يش ــان الإجتماع ــون للضم ــة أول قان ــطينية المحتل ــدت الأرض الفلس ــام 2016، إعتم ــي الع ف
القطــاع الخــاص وأســرهم، أي مــا مجموعــه 82.646 عامــل للعــام 2016 تمهيــداً لبلــوغ 336.440 عامــل بحلــول 

العــام 2030.
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إنشاء أول منظومة للضمان الإجتماعي في الأرض الفلسطينية المحتلة

لقــد أقــرّ الرئيــس الفلســطينيني فــي العــام 2016 أول قانــون للضمــان 
ــرهم.  ــراد أس ــاص وأف ــاع الخ ــي القط ــن ف ــل العاملي ــن أج ــي م الإجتماع
كمــا تــم إدخــال التعديــات علــى القانــون الجديــد فــي بحــر العــام 2016 
ــي  ــان الإجتماع ــة للضم ــر الدولي ــع المعايي ــياً م ــون متماش ــح القان ليصب
والممارســات الفضلــى ذات الصلــة، ثــم تــم إقرارهــا علــى شــكل قانــون 
ــت  ــي 29 ســبتمبر/أيلول 2017. وبات ــس الفلســطيني ف ــل الرئي ــن قب م
الأرض الفلســطينية المحتلــة اليــوم تتمتــع بإطــار قانونــي مناســب 
ــن  ــمل العاملي ــي تش ــان الإجتماع ــة للضم ــتوى أول منظوم ــى مس عل
ــي  ــع محــددة ف ــر مناف ــراد أســرهم مــع توفي ــي القطــاع الخــاص وأف ف
حــالات الشــيخوخة والإعاقــة والوفــاة وفــي حــالات الإصابــة فــي 
العمــل والأمومــة. وقــد تــم تطويــر إطــار هــذه المنظومــة الجديــدة فــي 
ــان  ــراف للضم ــة الأط ــة الثلاثي ــة الوطني ــار اللجن ــي إط ــام 2013 ف الع
ــان  ــواري للمحــدّدات الخاصــة بضم ــم أكت ــى أســاس تقيي الإجتماعــي، عل
ــي  ــس الإدارة الثلاث ــاً مجل ــل حالي ــل. ويعم ــدى الطوي ــى الم ــتدامة عل الإس
ــى  ــان الإجتماعــي عل ــد للضم ــون الجدي ــون بموجــب القان الأطــراف والمكّ
ــتتولى  ــي س ــان الإجتماع ــراف للضم ــة الأط ــتقلة وثلاثي ــة مس ــاء مؤسس إنش
ــق.  ــع التطبي ــا موض ــي ووضعه ــان الإجتماع ــة الضم ــا إدارة منظوم بدوره

فــي العــام 2016، أطلــق لبنــان »مشــروع الرعايــة الصحيــة الأوليــة الشــاملة« تمهيــداً 
ــة  ــان بمراجع ــي لبن ــة ف ــة الثلاثي ــات المعني ــوم الجه ــا تق ــاملة. كم ــة الش ــة الصحي للتغطي
مشــروع القانــون الجديــد لضمــان الشــيخوخة والإعاقــة والوفــاة لمصلحــة العمــال المســجلين 

لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعــي.

ــا  ــيد خططه ــى إصــاح وترش ــاون الخليجــي إل ــس التع ــادرت بعــض دول مجل ــك، ب ــى ذل إل
ــل. ــى المــدى الطوي ــة عل ــة المالي ــث تضمــن إســتدامة هــذه الخطــط مــن الناحي ــة بحي التقاعدي

وأخيــراً، فــإن الأردن والعديــد مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بصــدد إصــاح نظــم الرعايــة 
الصحيــة الخاصــة بهــا مــن أجــل الحصــول علــى تغطيــة رعايــة صحيــة شــاملة.

سياســات  خــال  مــن  للتحديــات  الإســتجابة 
الفعالــة الإجتماعيــة  الحمايــة 

ــة  ــة الإجتماعي ــة الحماي ــف أنظم ــى تكيي ــة إل ــر الآيل ــق التدابي ــدول بتطبي ــن ال ــد م ــام العدي ــلّ قي ــي ظ ف
مــع الوقائــع المتغيّــرة فــي عالــم العمــل، علــى ســبيل المثــال مــن خــال توســيع نطــاق التغطيــة ليشــمل 
بعــض الفئــات مــن العامليــن لحســابهم الخــاص، لــم تذهــب هــذه الــدول بعيــداً مــن أجــل ضمــان التغطيــة 
ــد مــن الجهــود لضمــان  ــذل المزي ــى ب ــذا تدعــو الحاجــة إل ــع. ل الشــاملة والمســتويات المناســبة مــن المناف
إســتمرارية آليــات الحمايــة الإجتماعيــة بصفتهــا آليــة ضروريــة للتكافــل الإجتماعــي إنطلاقــاً مــن مبــادئ 
تجميــع المخاطــر، فضــاً عــن العدالــة فــي التمويــل )مــع مراعــاة القــدرة علــى دفــع المساهمات/الإشــتراكات( 

والمنافــع )حســب الحاجــات( عــل حــد ســواء.

ــى  ــل وإل ــم العم ــي عال ــدة ف ــات الجدي ــات والإتجاه ــتجابة للتحدي ــى الإس ــة إل ــات العام ــاج السياس ــه، تحت وعلي
الإســتفادة مــن المرونــة المرتبطــة بأشــكال العمــل الجديــدة مــع التخفيــف مــن الجوانــب الســلبية والنتائــج غيــر 
المرغــوب بهــا. لــذا تحتــاج الحكومــات إلــى طــرق مبتكــرة مــن أجــل تأميــن الحمايــة الإجتماعيــة التــي تتكيّــف مــع 
حاجــات العمــال وأفــراد عائلتهــم فــي ســياق إقتصــادي متغيّــر. وتُعتبــر سياســات الحمايــة الإجتمايــة أداة أساســية 
مــن أجــل تنفيــذ سياســات إعــادة التوزيــع، والســعي إلــى الدمــج، وتحقيــق التماســك الاجتماعــي والعدالــة الاجتماعيــة. 
وعليــه، يجــب أن تشــكّل الحمايــة الإجتماعيــة آليــة ضروريــة مــن أجــل إســتفادة المجتمــع ككل وليــس فقــط حفنــة 

قليلــة مــن التطــورات الجديــدة الحاصلــة فــي عالــم العمــل.

ــدان  ــة، تدعــو الحاجــة فــي هــذه البل ــدول العربي ــة فــي ال ــة الإجتماعي ــثُ الحماي ــرة مــن حي ــات الكبي وفــي ظــل الفروق
إلــى تكييــف السياســات المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة مــع أشــكال الإســتخدام غيــر القياســية المرتبطــة فــي الكثيــر مــن 
الأحيــان بهجــرة اليــد العاملــة علــى المديَيــن القصيــر والطويــل، والعمــل غيــر النظامــي وتســارع التشــيّخ الســكاني، وهــي 
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ــة.  جميعهــا عوامــل ترخــي بظلالهــا علــى المعاشــات التقاعديــة والمنظومــات الصحي
وعليــه، لــن تتشــكّل الأســر المعيشــية بعــد اليــوم مــن رجــل معيــل ومــن ربــة منــزل 
تقــوم بتوفيــر الرعايــة. وفيمــا تشــهد الأدوار الجندريــة التقليديــة تغيّــرات علــى نحــو 
ــل  ــول الطف ــور ح ــي تتمح ــات الت ــر التحوي ــى تطوي ــدول إل ــتحتاج ال تدريجــي، س
ــوة  ــازة الأب ــة، وإج ــازة الأموم ــورة إج ــى بل ــه إل ــك كل ــن ذل ــم م ــة، والأه والعائل
والإجــازة الوالديــة مــع الأخــذ بعيــن الإعتبــار خصوصيــات القطــاع غيرالنظامــي 
ــن  ــدلات اللاجئي ــي مع ــوظ ف ــاع الملح ــاهم الإرتف ــا يس ــن. كم ــال المهاجري والعم
ــي  ــن ف ــة مــن اللاجئي ــي المائ ــة )نحــو60 ف ــة الشــرق الأوســط البالغ ــي منطق ف
ــام  ــة أم ــات الماثل ــة التحدي ــي مفاقم ــرة( ف ــرات الأخي ــب التقدي ــم)14(  بحس العال
أهــداف سياســات الحمايــة الإجتماعيــة، مــع العلــم أن تطبيقهــا يســتدعي تغطيــة 

ــة. قاعــدة أوســع وحاجــات مختلف

فــي هــذا الســياق، يجــب أن تهــدف سياســات الحمايــة الإجتماعيــة إلــى ضمــان 
الحمايــة الشــاملة، وتحســين إمكانيــة نقــل حقــوق الحمايــة الإجتماعيــة وتكييــف 
إدارات الضمــان الإجتماعــي. وبهــدف الحــدّ مــن الفروقــات، تحتــاج الــدول 
ــع، بغــض النظــر عــن  ــة للجمي ــة الإجتماعي ــة الحماي ــر أرضي ــى توفي ــة إل العربي
النــوع الإجتماعــي، والمنشــأ الإثنــي أو الإجتماعــي، أو الديــن أو المهنــة. وينطــوي 
ــي  ــودة ف ــات الموج ــى الضمان ــة عل ــع القائم ــن المناف ــاملة م ــة ش ــى رزم ــك عل ذل
ــم 202(:  ــة، 2012 )رق ــة الإجتماعي ــة للحماي ــات الوطني ــة بشــأن الأرضي التوصي

إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، 	•
•	 توفير أمن الدخل الأساسي للأطفال،

ــر القادريــن  ــر أمــن الدخــل الأساســي للأشــخاص فــي ســن العمــل غي توفي 	•
علــى كســب دخــل كاف،

توفير أمن الدخل الأساسي للأشخاص المسنين. 	•

فــي ضــوء مــا تقــدم، تُعتبــر الإصلاحــات المســتقبلية المســتوحاة مــن معاييــر منظمــة 
العمــل الدوليــة بالغــة الأهميــة، لا ســيما الإتفاقية)رقــم 102( والتوصية)رقــم 202). وتوفّــر 
التوصيــة رقــم 202، التــي إعتمدتهــا مكوّنــات منظمــة العمــل الدوليــة بالإجمــاع تقريبــاً فــي 
العــام2012، المشــورة إلــى الــدول الأعضــاء لبنــاء منظومــات الضمــان الإجتماعــي الشــاملة 
ــة لإتاحــة  ــة الضمــان الإجتماعــي مــن خــال إعطــاء الأولوي فضــاً عــن توســيع نطــاق تغطي

ــات المحرومــة. ــع الفئ ــة للضمــان الإجتماعــي أمــام جمي ــات الوطني الأرضي

إلــى ذلــك، تدعــو الحاجــة إلــى قيــام الإصلاحــات في المســتقبل علــى مبدأ تجميــع المخاطــر وتحقيق 
التــوازن بيــن توفيــر المنافــع المناســبة مــن جهــة وضمــان الإســتدامة مــن جهــة أخــرى. ويُشــكّل 
ــة  ــات الاجتماعي ــيع نطــاق التأمين ــب وتوس ــع الضرائ ــن خــال جم ــة م ــة الإجتماعي ــل الحماي تموي
أولويــةً بالنســبة إلــى الحكومــات. إلــى ذلــك، تقــع العديــد مــن الأعبــاء الطارئــة فــي أغلــب الأحيــان 

علــى عاتــق صاحــب العمــل وبالتالــي لا يتــم توفيــر الحمايــة المناســبة فــي هــذا الإطــار.

يعتمــد نجــاح الإصــاح فــي مجــال الحمايــة الإجتماعيــة علــى الحــوار الإجتماعــي، الأمر الذي يســتوجب 
التمثيــل الفعــال لمصالــح مختلــف مجموعــات العمــال، وبخاصــة العمــال فــي الإقتصــاد غيــر النظامــي، 
وأصحــاب العمــل علــى حــد ســواء. وهنــا يرتــدي ضمــان إســتمرارية الحــوار الفعــال الثنائــي أو الثلاثــي 
الأطــراف أهميــة كبيــرة فــي مجــال تواجــه فيــه العديــد مــن مؤسســات ســوق العمــل تحديــات ناجمــة عــن 
التغيّــرات فــي مجــالات التكنولوجيــا، والديموغرافيــا والإندمــاج، الأمــر الــذي يعــزّز الأشــكال غيــر القياســية 
مــن العمــل. وفــي هــذا الســياق، تدعــو الحاجــة إلــى بنــاء قــدرات منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل مــن 
أجــل تمثيــل وخدمــة أعضائهــا، والإرتقــاء بشــرعيتها، والمســاهمة فــي إســتقرار العلاقــات الصناعية وتشــجيع 
الإنخــراط الفعــال علــى كافــة المســتويات- الإقليميــة، وشــبه الإقليميــة، والوطنيــة، والصناعيــة والمؤسســاتية.

إلــى ذلــك، تشــكّل قــدرة الــدول علــى توفيــر الإســتخدام المناســب والحمايــة الإجتماعيــة أمــام العمــال فــي مختلــف 
أشــكال العمــل إختبــاراً مفصليــاً لمــدى جهوزيتهــا لمســتقبل العمــل. وعنــذاك، ســوف يتمكّــن العمــال مــن إنتهــاز 
ــن  ــة تأمي ــرز أهمي ــا تب ــة. مــن هن ــة والأتمت ــا الفــرص المتاحــة مــن خــال الرقمن ــا فيه ــة، بم الفــرص الإقتصادي
الحمايــة الإجتماعيــة للعمــال فــي الأشــكال الجديــدة وأيضــاً الأشــكال القديمــة مــن الإســتخدام التــي تتميّــز بمســتوى 
ــات مــن أجــل ضمــان  ــدول بالآلي ــع بعــض ال ــف المخاطــر. وتتمت ــب والتعــرّض لمختل عــال مــن الهشاشــة، والتقلّ
الحمايــة الإجتمايــة للعمــال فــي وضــع هــش أو العمــال غيــر الأجــراء، بمــا فيهــم العمــال الذيــن يعملــون لحســاب 
أصحــاب عمــل متعدديــن، والعمــال لحســابهم الخــاص وأصحــاب المشــاريع الرياديــة)15( فضــاً عــن العامليــن لحســابهم 
ــع. وتُعتبــر هــذه الأمثلــة قيّمــة مــن أجــل تكييــف منظومــات الحمايــة الإجتماعيــة لتلبيــة حاجــات  الخــاص بشــكل مقنّ

العمــال. 

 World Employment Social 
 )14(

 Outlook Trends. ILO (Geneva
.)2016

 World Social Protection 
 )15(

 Report 2014/2015:
 Building Economic

 Recovery, Inclusive
 Development and Social

.)Justice (Geneva, ILO
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عقــد  أجــل  مــن  الأساســية  المســائل 
ــادي  ــرن الح ــي الق ــدد ف ــي متج إجتماع

)16( والعشــرين 

مــن المحتمــل أن تؤثّرالإتجاهــات الموصوفــة أعــاه علــى فعاليــة منظومــات 
الحمايــة الإجتماعيــة. فقــد شــكّل الإرتفــاع فــي عــدم المســاواة، وإنعــدام الأمــن، 
ــى  ــراً بالنســبة إل ــاً كبي ــر النظامــي تحدي وعــدم الإســتقرار، وظاهــرة العمــل غي
ــة القــرن الحــادي والعشــرين. وبالفعــل، تُعتبــر هــذه  العقــد الإجتماعــي فــي بداي
ــف  ــة: كي ــاش بطــرق مختلف ــى بســاط البحــث والنق ــاً عل المســائل مطروحــة حالي
تســتطيع الــدول التوصّــل إلــى » تســوية إجتماعيــة« جديــدة »تعــود بالفائــدة علــى 
أصحــاب العمــل والعمــال علــى حــد ســواء«؛ »تســوية إجتماعيــة جديــدة قــادرة علــى 
ــاق الاجتماعــي نســخة 2«.  ــات القــرن الحــادي والعشــرين«؛ »الميث مواجهــة تحدي
وتكشــف كل مــن هــذه الصيــغ النقــاب عــن أهميــة التركيــز علــى العقــد الإجتماعــي 
المجــدّد. وإســتناداً إلــى المناقشــات الجاريــة حاليــاً، يُمكــن التقــدم فــي الحــوار مــن خــال 

مراعــاة الأســئلة الشــاملة التاليــة:

ــر  ــات الأكث ــة تشــمل الفئ ــة إجتماعي ــات حماي ــان منظوم ــا ضم ــف يُمكنن كي 	•
ــات  ــا الجه ــا فيه ــة، بم ــات المعني ــة الجه ــع وإشــراك كاف ــي المجتم هشاشــة ف
العابــرة للحــدود الوطنيــة )القطــاع المالــي، والمنشــآت المتعــددة الجنســيات(؟

كيــف يُمكــن لمنظمــة العمــل الدوليــة، بصفتهــا »البرلمــان العالمــي للعمــل«  	•
ــى  ــة عل ــة الإجتماعي ــم العدال ــة وتدعي ــة الإجتماعي ــز الحماي ــي تعزي ــاهم ف أن تس

المســتوى العالمــي فــي ســياق أجنــدة التنميــة للعــام 2030؟

معالجة الفروقات وضمان التوزيع العادل للموارد

كيــف يُمكــن للأطــر القانونيــة وســواها مــن اللوائــح التنظيميــة أن تتكيّــف مــع الســياق 
ــق هــذه  ــف يُمكــن تطبي ــه؟ كي ــت عين ــي الوق ــة ف ــر وأن تضمــن الأمــن والمرون المتغيّ
السياســات العامــة بفعاليــة أكبــر، وكيــف يُمكــن ضمــان الحيّــز المالــي مــن خــال أنظمــة 
ــة  ــتدام للحماي ــل المنصــف والمس ــق التموي ــن تحقي ــف يُمك ــة؟ كي ــة وعادل ــة فعال ضريبي
ــن  ــف يُمك ــات؟ كي ــن الفروق ــدّ م ــى الح ــة إل ــات الرامي ــن السياس ــواها م ــة وس الإجتماعي
تعزيــز اللحمــة الإجتماعيــة والمصالــح المشــتركة بوجــه الضغوطــات الراميــة إلــى 

شــخصنة المخاطــر؟

تعزيز الأطر المؤسسية من أجل الإرتقاء بالتعبير والمشاركة

كيــف يُمكــن للحــوار الإجتماعــي أن يتكيّــف مــع الإتجاهــات الجديــدة وأن يضمــن تمثيــل العمــال، 
ــة  ــي عملي ــية، ف ــر القياس ــل غي ــكال العم ــي وأش ــر النظام ــي الإقتصــاد غي ــال ف وبخاصــة العم
ــي  ــيدة ف ــة الرش ــق الحوكم ــن تطبي ــف يُمك ــا؟ كي ــة وإدارته ــة الإجتماعي ــات الحماي ــع سياس صن
ــي  ــى ف ــة بالممارســات الفضل ــات الإدراي ــزام الهيئ ــان الت ــان الإجتماعــي وضم ــات الضم منظوم
إدارة منظومــات الضمــان الإجتماعــي؟ مــن ســيقوم بإســماع صــوت الأجيــال المقبلــة مــن العمــال 

ــان الإجتماعــي؟ ــس إدارة مؤسســات الضم ــي مجال ف

 المصدر ذاته.
 )16(
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حقوق النشر محفوظة لمنظمة العمل الدولية © 2017

منظمــة  منشــورات  فــي  المســتخدمة  التســميات  تنطــوي  لا 
ــم  ــتخدمها الأم ــي تس ــك الت ــع تل ــق م ــي تتف ــة، الت ــل الدولي العم
المتحــدة، ولا العــرض الــوارد للمــادة التــي تتضمنهــا، علــى التعبيــر 
عــن أي رأي مــن جانــب منظمــة العمــل الدوليــة بشــان المركــز 
القانونــي لأي بلــد أو منطقــة أو إقليــم، أو لســلطات أي منهــا، أو 

بشــان تعييــن حدودهــا. 
ومســؤولية الآراء المعبــر عنهــا في المواد أو الدراســات أو المســاهمات 
ــم، ولا  ــا وحده ــؤولية مؤلفيه ــي مس ــا ه ــل توقيع ــي تحم ــرى الت الأخ
يمثــل النشــر مصادقــة مــن جانــب منظمــة العمــل الدوليــة علــى الآراء 

الــواردة بهــا. 
والإشــارة إلــى أســماء الشــركات والمنتجــات والعمليــات التجاريــة لا تعنــي 
مصادقــة منظمــة العمــل الدوليــة عليهــا، كمــا إن إغفــال ذكــر شــركات 

ومنتجــات أو عمليــات تجاريــة ليــس علامــة علــى عــدم إقرارهــا.
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